١ 


الإنهاض لحرفة أحكام الإجهاض 
النقطة الأولى. أهمية الموضوع: 


موضوع الإجهاض موضوع واسع يحتاج إلى دراسات متعمقة وأوقات كثيرة وإن حديثا 
اليوم هو عن الإجهاض القسري وبالذات عن إجهاض الجنين المشوه. 

ولكن قبل ذلك لا بد من الحديث بشكل موجز عن بعض القضايا المهمة والتي تمهمد 
للموضوع. 


أولاً: الإجهاض في وقتنا الحاضر مشكلة منتشرة بشكل رهيب في العالم أجمع وحتى في مجتمعنا 
ولكن بسبب عدم وجود إحصائيات ومعلومات دقيقة فإنها غير ظاهرة للعيان لأن كثيرأ من حالات 
الإجهاض تتم بشكل سري. 
والإاحصائيات التي نشرت في العالم الغربي مخيفة فعلى سبيل المثال: 
.١‏ تقدر حالات الإجهاض بأكثر من خمسين مليون حالة في العالم» وقد نتج عنها أكثر من 
متي ألف حالة لوفاة الأمهات. 
۲. في الولايات المتحدة الأمريكية تجري حالة إجهاض واحدة مقاإبل كل ثلاث ولادات 
طبيعيةء وبلغ عدد حالات الإجهاض في الولايات المتحدة مليون وستمئة لف حالة سنة 
۳ 
۸٩ .۳‏ من حالات الإجهاض كانت بسبب حمل غير شرعي. 
.٤‏ في البرتغال وإسبانيا مليون حالة إجهاض كل سنة. 
ه. في مدينة مانيلا عاصمة الفلبين مئة ألف حالة إجهاض سنويا. 
. وفي العالم العربي والإسلامي الإجهاض موجود ومنتشر ولكن لم أطلع على أية 
إحصائيات» ومن يسأل أطباء النساء والتوليد يجد عندهم خبرا عجاب. 


ا ال راصن من ارال الا غ لے قفار آلزا مشکل كير ,لار ممن اتقشار وال 
منع الحمل المختلفة تتم هذه الأعداد الكبيرة من عمليات الإجهاض. 

ففي الولايات المتحدة تلث طالبات المدارس الثانوية يحملن من زنا ويوجد عيادات لمنع الحمل في 
المدارس ويتم تدريس وسائل منع الحمل للفتيات ومع ذلك فالإجهاض في ارتفاع مستمر. 


الإجهاض في اللغة مصدر أجهض» يقال أجهضت الناقة إذا ألقت ولدها فهي مُجْهض. ويطلق على 
إلقاء الحمل ناقص الخلق أو ناقص المدة. والأغلب استعماله في الإبل واستعمال الاسقاط في بني آدم. 
ولا يخرج استعمال الفقهاء لكلمة إجهاض عن هذا المعنى. وقد يعبر عنه بالإسقاط والإلقاء والطرح 
والإملاص» وكلها مترادفات. 

والإجهاض يكون عفويا تلقائيا دون تحريض خارجي وقد يكون عمداً بفعل فاعل. 


وات الإجهاض متعددة: 
ادا فف ااتخلص من الكل ما اكان لحل ي قاح ا سناد 
۲- أو قصنذ سلَامَة الأمّ لقع خطر عَتها من بقاء احمل أو خوقا على رضيعهاء عى مَا سبق 


كما أن وَسّائل الإجهاض كثيرّة قديمَا وحديثاء وهي إمَّا إيجابيّةَ وما سلبيّة. 
أ= فمن الإيجَابيّة : 
-١‏ التخويف أُوٴ الفاغ كان يَطلب السلطَان مَنَ ذكرت عند وء فتجْهض فزَعاء 
ومتها شد راتحت 
٣-ومنها‏ تجریعء 
٤-ومنها‏ الغضب الشديد, 
٥-ومنها‏ حزن شديذء نتيجة خبر مُولم أو إِسَاءَةٍ بالغة. 
ب= ومن السلبية: 
-١‏ امتتاع المرة عَنٌ الطعام» 
۲ امثتتاع المرأة عن دواء مَوْصُوفٍ لها لبقاء الحَمْل. 
ومن ما ذكرة الشْنُوقِي من أن المَرأًة إذا شمّت راثحة طعام من الجيران منلّاء علب عى 
ضَتهّا انها إن لم تأكل مِنه أجهصت فعيها الطب قَإنَ لم تطلب ولم يعوا بحمله اء حتى 
لقت فعلَنْها الغرة لتقصير ها ولَسُبهًا. 


۳ 


النطفة الثالغة. هكم إجهاض الزوجة في الشريحة الإسلامية: 


أو لا: الحكم العام: 

-١‏ اعتبر الإسلام النفس البشرية معصومة وحافظ عليهاء واعتبر حفظ النفس إحدى الضرورات 
الخمس» قال الله تعالى: (ولًا تقتلُوا النفس التي حرم اله ًا بالْحّق). والجنين داخل في ذلك. 
- ومن المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الحد على المرأة التي جاءت معترفة 

بالزنا لأنها حامل وأخر إقامة الحد إلى أن وضعت حملها وأرضعته ثم فطمته. 

۳- ومن المعلوم عند العلماء أن للجنين أهلية وجوب وإن كانت ناقصة تثبت له بعض الحقوق 
المعروفة عند الفقهاء. 

-٤‏ وإن الشريعة الإسلامية أوجبت العقوبة المالية على من أسقط الجنين كما ورد في الحديث 
الصحيح أن امرأتين من هذيل ضربت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى فيه النبي 
صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو أمة ويقدر ذلك بِ %١‏ من الدية وأوجب جماعة من 
الفقهاء الكفارة على من تسبب في إسقاط الجنين. 


ثانياً: موقف الفقهاء من الإجهاض: 

لا يخلو الإجهاض إما أن يكون قبل نفخ الروح أو بعد نفخ الروح. 

ونفخ الروح يكون بعد مرور مائة وعشرين يوما. 

والأصل في هذا خبر الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدتنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: [إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه ا 
يكون علفة مثل ذلك ثم يكون مضخة مثل ذلك ثم يزسل إلية الملك فينفخ فيه الزوح ويومز بارع 
كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد» فوالل الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل 
الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
الجنة فيدخلها]. 

هذا في نفخ الروح وقد ورد في التخلق أنه يكون قبل ذلك عن حذيفة بن أسيد أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: [إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصوترها وخلق سمعها وبصرها 
وجلدها ولحمها وعظاما تم قال يا رب ذكر أو أنتى فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول يا رب 
أجله فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك...] الحديث. 


٤ 


قال ابن رجب: (أما نفخ الروح فقد روى صريحاً عن الصحابة رضي الله عنهم أنه إنما ي نفخ فيه 
الروح بعد أربعة أشهر كما دل عليه ظاهر حديث ابن مسعود)أه. 


أ - حكم الإجهاض بعد نفخ الروح 

اتفق الفقهاء على تحريم اسقاط الجنين بعد مرور أربعة أشهر على تكوينه في بطن أمّه» حيث ينفخ 
فيه الروح وبذلك يصير نفسا آدميّة وإسقاطها قتل بلا خلاف. 

ويستوي عند الفقهاء ما إذا كان في بقاء الجنين خطر على الأم أو لا. وذلك أن قتل النفس المحترمة 
لا يجوز بحال قال تعالى: "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق". 

ولا يجوز التضحية بنفس معصومة لإنقاذ نفس أخرىء» كما لا يحل لمن أصابته مخمصة أن يقتل 
آدميًاً ويأكله لينقذ نفسه من الهلاك إذ ليست احدى النفسين أولى بالحياة من الأخرى. 

لكن اختارت اللجنة العلمية للموسوعة الفقهيّة التي تصدرها وزارة الأوقاف بالكويت جواز إسقاط 
الجنين وإن نفخ فيه الروح إذا كان ذلك هو السبيل الوحيد لإنقاذ أمه من هلاك محقق» وقالت: ' 
الحفاظ على حياة الام إذا كان في بقاء الجنين في بطنها خطر عليهاء أولى بالاعتبار لأنها الأصل في 
حياته» وحياتها ثابتة بيقين'. 

وبهذا الاختيار أفتت هيئة كبار العلماء في قرارها رقم ٠٤٠١‏ في ٠٤١١/٦/۲۰‏ ه حيث تضمن: (بعد 
إكمال أربعة أشهر للحمل لا يحل إسقاطه حتى يقرر جمع من المختصين الموثوقين أن بقاء الجنين 
في بطن أمَّه يسبب موتها وذلك بعد استنفاد كافة الوسائل لإنقاذ حياته)أه. 


ب - حكم الإجهاض قبل نفخ الروح 

الإجهاض قبل الأربعة أشهر محل خلاف بين أهل العلم» والمسألة محل اجتهادء لأنه لا يوجد 
نصوص شرعية صريحة في المسألة لذا تعددت أقوال العلماء فيها: 

فمنهم من رأى أنه يجوز الإجهاض خلال هذه المدة بشرط موافقة الزوجين. 

ومنهم من يرى جوازه مع الكراهة. 

ومنهم من أجازه قبل الأربعين يوما الأولى وكرهه بعدها. 

ومنهم من أجازه قبل الأربعين يوما الأولى وحرآمه بعدها. 

ومنهم من حرّمه مطلقا أي بمجرد وقوع المني في الرحم وثبوت العلوق. 

وهذا هو القول المعتمد عند المالكية وهو قول الإمام الغزالي ومن تابعه من الشافعية وهو قول شيخ 
الإسلام ابن تيمية وبعض الحنابلة وجماعة آخرين من أهل العلم من الظاهرية والشيعة وغيرهم. 


o 


وهذا القول هو الذي اختاره جماعة من العلماء المعاصرين كالشيخ محمود شلتوت والشيخ القرضاوي 
والشيخ وهبه الزحيلي واختاره مجمع الفقه الإسلامي في مكة المكرمة وعليه عدد كبير من العلماء 
المعاصرين. 

وهذا القول هو الراجح في هذه المسألة. 


والخلاصة: لا يجوز الإجهاض قبل ٠٠١‏ يوماء إلا لعذر شرعي مقبول ومن تلك الأعذار تشوه 
الخقن وه خط اكد ا كه ما ند 

وعلى كل حال فإن الإجهاض قبل الأربعة أشهر الأولى أخف منه بعدها لأن المسألة هفامحل 
اختلاف بين العلماء بخلاف الأخرى فهي متفق عليها. 

وكما قال أبو حامد الغزالي: (وليس هذا - أي العزل - كالإجهاض والوأدء لأن ذلك جناية على 
موجود حاصل» وله مراتب: وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم وتختلط بماء المرأة 
وتستعد لقبول الحياةء وإفساد ذلك جنايةء فإن صارت مضغة وعلقة كانت الجناية أفحش» وإن نفخ 
الروح واستوت الخلقة ازدادت الجناية تفاحشاء ومنتهى التفاحش في الجناية بعد الانفصال)أه. 

كما أنه من الصعوبة بمكان أن نسوي بين الجنين في الحالتين أي قبل الأربعة أشهر وبعدها. 


النقطة الرابعة. هكم إجهاض الحمل من سفاح 


لم يتعرض الفقهاء المتقدمون رحمهم الله لهذه المسألة بخصوصها ولعل ذلك لعدم تفريقهم بين الحمل 
من سفاح وغيره. ولا يخلو الحمل من سفاح إما أن يكون برضى الطرفين أو نتيجة اغتصاب. 


أ - حالة الحمل من سفاح برضى الطرفين 

وقد ذهب بعض المتأخرين إلى جواز إجهاض الحمل قبل نفخ الروح إذا كان الحمل ناشئأً عن زنا 
وا گان لرا ار اض ار 

قال الرملي: (لو كانت النطفة من زنا فقد يتخيّل الجواز فلو تركت حتى نفخ الروح فلا شك في 
التحريم)أه. 

O E E E O N DC ATT 
واعترفت بالزنا وأبلغته بحملها فقال: [أما لا فاذهبي حتى تلدي]. ووجه الاستدلال أن النبي عليه‎ 
الحد على المرأة وإقامته واجبة حفاظاً على حياة الجنين ومع أن أمه قد‎ E الصلاة والسلام‎ 


8 
وقعت في الزنا المحرم, وعدم استفصال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر الجنين يدل على حرمة 
انقاطة ظا 

وع مخو الول ار آي مكار في هد اا رخ لن ااك اصن الح لامي عن ا 
يترتب عليه انتشار الفاحشة وشيوعها وسهولة الوصول إليها وهو مؤدي إلى تقليص الحياة الزوجية 
وانتشار الأمراض الفتاكة. 

رشت ن جن ان اه بن م ماف الن ارعن الات د من تاح م او 
و 

وحيث إن الحمل في مدة الأربعين يغلب عليه وصف النطفة وهي في الأصل نطفة غير محترمة 
لكونها من زنا مع أن النطفة يجوز إلقاؤها بالعزل. 

وحيث أجازت هيئة كبار العلماء إسقاط الحمل في هذه المرحلة لمصلحة شرعية أو دفعاأ لضرر 


متوقع. 
لذا فلن الظاهر لي جواز إسقاط الحمل في الطور الأول من الحمل قبل مرور أربعين يوما وتحريمه 
بعد ذلك. 


إذا كان ظاهر حال المرأة أنها ليست ممن اعتاد الفجور والفساد أما من اعتادت عليه فإنه يتجه القول 
بالتحريم مطلقاً لها إعمالاً لقاعدة المعاملة بنقيض القصد وسداً لذريعة الفساد والله أعلم. 


ب - حالة الحمل الناشيء عن الاغتصاب 

الاغتضاي فر لكر اة عل لزنا رهز مما اتشر فى خض المجتتات اشارا مخ في در اة 
أجريت في ألمانيا تبين أن واحدة من كل سبع نسوة قد اغتصبت» وفي الولايات المتحدة وجد أن 
(*°%) من البنات قد تعرأضن للاغتصاب. 

ری ف اغمان اتل الا ن اغات هن اة القن ا الارن فما رفت عله 
من مراجع. 

وأما المعاصرون فإن فتاواهم تتضافر على جواز إجهاض هذا الحمل قبل مرور مائة وعشرين يوما 
وتحریمه بعدها لکونه قد نفخ فيه الروح. 

فى افتو ئ مقت مض الضادرة فى ۹/10٦‏ ١ه‏ ها يلي (لا ماع رعا من تفرية ما في أحثاء 
أنتى من نطفة نتيجة الاختطاف والإكراه على المواقعة بشرط أن لا يكون قد مر على هذا الحمل مائة 
وعشرين يوماء لأنه لا يحل في هذه الحالة إسقاط الجنين لكونه أصبح نفسأً ذات روح يجب المحافظة 
عليها)أه. 


۷ 


ويدل على هذا الرأي أن إجهاض الحمل قبل نفخ الروح فيه ليس قتلاً وإنما هو إتلاف لما يمكن أن 
یکون آدميًا ولا تكون الجناية على الحي الذي نفخت فيه الروح كالذي لم تنفخ فيه الروح» فيكون 
کا لاع و الاعات 

وقد وجدنا أن من الفقهاء من أباح الإجهاض لعذر كما لو انقطع لبن الأم وليس لأب الصبي ما 
يستأجر به الظئر ويخاف هلاكه. 

كما أن آثار الحمل من سفاح على الأم قد تكون كبيرة وقد لا تتحمّلها نفسيًاً, وهو يفتح باب القالة 
ل غلا لن أرق جن كرا رارضا تي ارتا مع أا ان لها زل مو نى الجرية 
ركن التظيت من آثار ,ذلك درن إشر ا باح ومن مقررات الشريعة الأكية أن ,الصرر جرال 
والضترن. الان رال الضرن الأخفة. 

وهذا كله يقوي القول بجواز إجهاض الحمل الناشيء عن الاغتصاب قبل نفخ الروح وأما بعده فهو 
اقل لأسن ل حل اماه رلا ن كرون في اة حطر على اة ا ا اع 


جڄ- تناول ما يمنع حمل المغتصبة عقب حدوث الاغتصاب 

قد يحصل أن يعتدى على امرأة وتفعل بها فاحشة الزنا عن طريق الإكراه فهل يجوز إعطاؤها عقارا 
يمنع الحمل عنها بعد حصول الاعتداء أم لا؟ 

ومما سبق في المسألة الثالثة من جواز إجهاض الحمل نتيجة اغتصاب فإن منع الحمل أولى بالجواز 
والإباحة. 

وقد صدرت عدة فتاوى من شخصيات وهيئات علميّة بجواز التحكم المؤقت في الإنجاب عن طريق 
استخدام وسائل منع الحمل إذا دعت لذلك حاجة معتبرة ولم يترتب على ذلك ضرر. 


النقطة الخامسة: إجهاض الجنسن المحشوه: 


ن رة قرات لحن من ااا تة فى ,اة وع الت خد ما ملكرظ ا فى 
معرفة أسباب التشوهات لدى الجنين كالفحص بالموجات فوق الصوتية وبالمنظار وإجراء فحوصات 
ر تا لن ا رفو من ا 

فما هو الحكم الشرعي في إسقاط الجنين المشوه؟ 


۸ 
أولا: لا بد أن نقول وعلى قاعدة درهم وقاية خير من قنطار علاج إن الإسلام يحث على الوقاية من 
الأسباب التي تؤدي إلى تشوه الجنين وينبغي الأخذ بهذه الأسباب كامتتاع الحامل عن التعمرض 
للأشعة والامتناع عن استخدام الأدوية والعقاقير التي قد ينتج عنها تشوه الجنين. 
کا ع ا ا ن ا ا رت تفر ورل ار ات ر ادن 
وغير ذلك من الأمور التي قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بصحة الأم والجنين. 
كما أن حسن اختيار الزوجة له دور في ذلك كما في الحديث الذي رواه ابن ماجه: (تخيروا لنطفكم). 
وكذلك تغريب النكاح على رأي جماعة من العلماء والأطباء له دور في ذلك. 
وكذلك فإن إجراء فحص للخاطبين قبل الزواج قد يفيد في ذلك. 
إن اتباع هدي الإسلام هو الطريق الأمثل في الوقاية من التشوهات وغيرها من الأمراض. 
فخطوة الوقاية خطوة هامة جدا لمنع التشوهات. 
ولكن إذا قذر الله سبحانه وتعالى تشوه الجنين لسبب أو لآخر فما هو الموقف الشرعي من ذلك؟ 
أولا: يقول الأطباء هنالك نسبة معينة من التشوهات يمكن للجنين أن يعيش معها بعد الولادة وبععسض 
هذه التشوهات يمكن إصلاحها بعد الولادة مثل تشوهات المعدة والأمعاء. 
ا و و ا وت ف غو او 
بعيدها مباشرة. 
هذا كلام الأطباء ولا بد من ملاحظة أنه لا زالت إلى يومنا هذا وعلى الرغم من تقدم العلم واللطب 
کل في دة تشخيض الشر هات سكل مرق مانا 
وبناءًَ على هذا التقسيم للتشوهات يمكن أن نقول إنه إذا كانت نسبة احتمال حصول تشوه الجنين عالية 
وكان الجنين لا يمكن أن يعيش فإنه يجوز إسقاطه ما دام الحمل ضمن الأربعة أشهر الأولى أي قبل 
۰ یوما بمعنی آخر قبل نفخ الروح. 
أما إذا أظهرت الفحوصات التشخيصية أن هنالك تشوهات في الجنين من الأنواع التي لا تؤثر على 
حياة الجنين أو كانت التشوهات يمكن إصلاحها بعد الولادة أو يمكن للجنين أن يعيش مع وجود تلك 
الو مات فاا زر اط التحقن ضفن الم رالرين بره أن رة اهر 
وهذا القول عليه كثير من علماء العصر وأخذ به مجمع الفقه الإسلامي في مكة المكرمة. 
وينبغي التنبيه على أنه يجب أن تقرر حقيقة التشوهات - قبل القيام بإسقاط الجنين - لجنة طبية 
مختصة لا يقل عدد أعضاءها عن ثلاثةء ولا يكفي قول طبيب واحد»ء مهما بلغ من العلم» وخاصة أنه 
قد ثبت في حالات عديدة خطأ الطبيب في التشخيص. 


= 82 


النقطة السادسة. عقوية الإجهاض : 


اتفق الفقهَاءُ علّى أن الوَاجب في الجتايّة على جتين الْحرَّةٍ هو غرَّة. لما ّت عه صلى الله عليه وسلم 
من حديٽ أي هُريّرَة وَعَيْره : [أَنَ امْرأتيْن من هذَيّل رمت إحداهمًا الأخرى» فطرحت جنيتهاء فقضى 
E‏ 

واتفق فقهاءٌ الْمَذاهب على أن مقدَارَ الْغرَةٍ في ذلك هو صف غشر الدَيَة الكامِلّة 

كما تفقوا على أن المُوجب للْعْرَء كل جنَايَة ترتب علَيْها اتفصال الْجّنين عن أَمَهِ مينَاء سَواءٌ اكات 
ية تقيجَة فعل أ قول أ تركب ولو من الْحَامل نفسها أو زوؤجهاء کا ا 

وَيَختلف الفقَهَاءٌ فِي وأجُوب الكفارة - وهي الْعْقوبة المقَدرة حقا لله تعَالّى - مع الغرة. (والكفارة َا 


هي چ رمن o‏ شهرین ل 


کا ا“ کار فا سی اکر ا رک زیر رقھا می او و 
تتأدّی بالصوم. وقذ عرف وجر ها في النفو المطلقة فلا يتعداها لأنٌ لعقوبة لا يجري فيا 
القياس» وَالْجنين يعبر تًا من وَج ون وجه لا مُطلقا. وكهذا نَم يجب فيه كَل ابدلء فكَذا لا 
تجب فيه الكفارة لان الأعضَاءَ ًا كفارة فيها. وذ تفرب بها إلى الله كان أفضل. وَعَلَى هذا 
فإنها غير واجبَة. 

رى الشف رالا جر الكر ن رة ع ماتا خا تا للحن 
لآدَمِي؛ ولأنة تفس مَضْمونة بالَيّة فوَجبّت فيه الكفارة. وتر ذكر الكفارة لا يمع وْجُوبَمَا. 
فق ذكرًَ ارول صلى الله عليه وسلم في مضع آخرَ ل الكفارة. هذا EE‏ 
نما هو في اجنين لمَحكوم بيمَانه لمان RES‏ لمَحكوم لَه بالذمة. ا 
الشافعيّة والحتابلّة على أنه إذا اشترك أَكترُ من واحد في جتاية الإجهاض لزم كل شريك 
كفارة وَهَذا لان لغيه من الكفارة الجر . أَمًا الغرّة فواحدة لأنها للبدلية. 


وبعد ! فجميع ما سبق نظرات موجزة في مسائل فقهية لا شك تستدعي مزيد نظر واجتهاد وبحث 
وتأمل يتوجب علي مع إتمام مسائل ازدحم وقتي قبل تحريرها وكتابتها فلعلي أن أفرغ لها وهي 
نفقة المغتصبة والتعويض عن الاغتصاب ونفقة المولود إثرأً للاغتصاب. فأسأل الله تعالى أن يسر 
الكتابة ويمنح الإصابة ويجزل الأجر ويحسن القصد. 

والله الهادي إلى سواء السبيل» وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. 


